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  27/01/2021: یوم  08: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  لسانیات عامة :، تخصصثالثةسنة  )لسانیات عربیة(ادة ـــرات مـــمحاض

هندة كبوسي: د الأستاذةإعدا                                                          

   

 

  

  لسانیات التراث :وان المحاضرةــــــعن

  :لسانیات التراث-1

تها المتنوعة، اتخذ لسانیات التراث اللغوي العربي القدیم في شمولیته موضوعا لدراست

یعرف بمنهج إعادة القراءة، ومن غایات لسانیات التراث  ویعتمد أصحاب هذه الكتابة ما

وأهدافها تأویل التصوّرات اللغویة العربیة القدیمة من منظور البحث اللساني الحدیث، 

ات اللغویة القدیمة والنظریات اللسانیة الحدیثة، ومن ثمة إخراج التراث والتوفیق بین التصور 

في حالة جدیدة تبیّن قیمته التاریخیة والحضاریة بالتأكید على احتوائه للمضامین اللسانیة 

  .الجدیدة

إن الهدف هنا هو الكشف عن بعض القضایا النظریة والمنهجیة العامة التي تثیرها 

شف عن النتائج المترتبة عن ذلك، فالقراءة في هذا النمط من اللسانیات لسانیات التراث، والك

التراث " هویة"تطرح إشكالات كثیرة منها جملة من القضایا الفكریة تبقى أهمها إشكالیة 

إذا تناولنا مثلا المستوى النحوي لهذا التراث "اللغوي وعلاقته بالنظریات اللسانیة وتنوعها، فـ 
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إنه . أنه بشكل منظومة مرجعیة خاصة بالثقافة العربیة الإسلامیة القدیمة اللغوي، فإننا نعرف

نسق فكري وضع في فترة تاریخیة محددة نتیجة عوامل معینة، وقام على أسس فكریة معینة 

فكریة (باعتباره جزءا من بنیة ثقافیة عامة هي الثقافة العربیة بمختلف مكوناتها الحضاریة 

غیر أن تعدد القراءات یفقد التراث اللغوي العربي خصوصیته ) ةواجتماعیة ودینیة وسیاسی

الحضاریة، وذلك عندما تجعله قابلا لأن یصاغ حاضرا ومستقبلا في أي نظریة لسانیة 

القراءة أنه كلما ظهرت نظریة لسانیة جدیدة فإن النحو  تنتهي إلیه ما. ممكنة الیوم وغدا

  .العربي یكون قادرا على احتوائها

یفیا في أسسه النظریة والمنهجیة؟ المعقول أن یكون النحو العربي بنیویا ووظفهل من 

إذ هذا غیر ممكن إطلاقا وكل توجه من هذا القبیل یوقعنا في مفارقة منهجیة ومغالطة 

إن ما یكون بنیویا تصنیفیا لا یمكنه في الوقت ذاته تولیدیا تحویلیا نظرا . ابستمولوجیة

  .لمنهجیة بین التصورینلاختلاف الأسس النظریة وا

وبالتالي تكون هذه القراءات عبارة عن إسقاطات ظرفیة تسيء إلى التراث اللغوي 

العربي أكثر مما تخدمه حینما ترده إلى نسق شمولي مطلق بدلا من اعتباره نسبیا مرتبطا 

  .بشروط تاریخیة وعوامل فكریة وسیاسیة معینة

مرحلة التراث العربي لكن هل یمكن القول بأن لقد تجاوزت الكتب التي تؤرخ لعلم اللغة 

لسانیات التراث من شأنها أن تعید للتراث العربي مكانته بین هذه الدراسات وتعطیه بعده 

  الحضاري؟

یرى غلفان أن هذا غیر ممكن لأن القراءة لا ترید إثباتا للذات العربیة الإسلامیة 

فسها وهذا غیر ممكن على الأقل من فحسب، ولكنها تضع التراث اللغوي فوق اللسانیات ن

  .الناحیة الموضوعیة نظرا لاختلاف الأسس النظریة والمنهجیة بین التفكیرین



3 

 

فهم عام لمضامین "التراث تكشف عن  لسانیو والمتابعة الدقیقة للقراءة التي یقدمها

ین في تناسم النظریة اللسانیة وإدراك غیر واضح لها بسبب تداولهم إیاها تداولا حدسیا وتلقائیا

إن ماتعتبره . حالات عدیدة مصادرها الفكریة والأسس النظریة والمنهجیة التي تقوم علیها

القراءة اللسانیة مفاهیم بسیطة مثل مفهوم العامل، ومفهوم الحالة، ومفهوم البنیة العمیقة 

إن . لكوالبنیة السطحیة، ومفهوم التحویل، وغیرها من مفاهیم التولیدیة هي في العمق غیر ذ

كبیر من التعقید ...... المفاهیم اللسانیة الحدیثة ترتبط في جوهرها بمبادئ منهجیة على 

  .النظري باعتبارها جزءا من شبكة من الإشكالات المتداخلة

إن القراءة في لسانیات التراث تهدف إلى البرهنة على صحة البحوث اللغویة العربیة 

وهي مقارنة تقوم على التصویت الكلي للبحوث من خلال مقارنتها بالبحوث اللسانیة، 

اللغویة، والبحوث اللسانیة في الوقت نفسه وهو یتنافى في منظور الباحث مع مفهوم النظریة 

وشروطها إذ یجب أن تكون النظریة قابلة للإبطال أو على الأقل قابلة للتجاوز، في حین 

تنادي به لسانیات التراث المتمثل في قابلیة الفكر اللغوي العربي للقولبة والاندماج یكون ما 

على الأقل من الناحیة –في مجموع النظریات اللسانیة الحدیثة أمرا مستحیلا فلا یمكن 

البرهنة على صحة النظریات، كل ما یمكن القیام به هو البرهنة على خطئها، وكل  -النظریة

إن الفرق بین العلم والمیتافیزیقا هو "لإبطال والدحض هي میتافیزیقا نظریة لا تقبل ا

  ".الإبطال

إن ما تقدمه لسانیات التراث یجعل أصالة التراث العربي مرتبطة أساسا بهذا الشكل من 

وهذا یعني أنه لا وجود للتراث اللغوي العربي ولا لأصالته إلا بالارتباط المباشر . المقاربة

  .نیة الحدیثةبالنظریات اللسا
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وبهذه الطریقة أصبحت اللسانیات العربیة الحدیثة مقیاسا لتقویم أصالة التراث العربي 

أصالة هذا الفكر مرتبطة بالإطار الحضاري العربي الإسلامي "القدیم لكن الأصل أن 

وبالشروط التاریخیة التي وجهت التفكیر اللغوي العربي في المسار الذي سار فیه بكل 

  .ت والأبعاد المعروفةالملابسا

وبالتالي قراءة التراث العربي تكون بالرجوع بالنصوص القدیمة إلى إطارها الذي قیلت 

  .فیه ولیس بمطابقتها مع ما هو حدیث وما هو عربي تحدیدا

وفیلولوجیا، إنه یحاول أن یضع  إن القارئ في مجال التراث العربي لیس إلاّ شارحا

صوص القدیمة فیجد نفسه من أجل تقریب فكر قدیم من الشروح المساعدة على فهم الن

  .یلجأ إلى استعمال ألفاظ وتعابیر حدیثة(...) معاصریه 

وهكذا یأتي الشرح یختلط فیه القدیم والحدیث عبر ألفاظ لا یربط بینها سوى إرادة 

  .الشارح

قف لذلك لن تفیدنا النتائج المتوصل إلیها عن طریق المقارنة أو التشابه اللذین ت

إن دراسة اللغة . عندهما لسانیات التراث نظرا لتباعد أهدافها وأهداف العمل اللساني الصرف

سانكرونیا یتعلق بدراسة قواعد اللغة العربیة العامة وطرق اشتغالها والجهاز الواصف لهذه 

  .اللغة

سة وبالتالي یجب على الكتابة اللسانیة العربیة الحدیثة البحث عن الطرق الكفیلة بدرا

  .اللغة العربیة وفق ما یقتضیه منطق الدراسة العلمیة وما یقدمه من أدوات إجرائیة
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 یفرض أن نمیزوختاما یمكن القول بأن اللجوء إلى قراءة الفكر اللغوي العربي القدیم 

لذا التعرف على ذواتنا ..... موقف حضاري تكون فیه القراءة فعلا وسیلة : بین موقفین

وفي هذا الاتجاه . بقرار خصوصیاتنا أمام تحدیات العصر المتجددة حضاریا وتسمح لنا

تعتبر القراءة وسیلة ناجحة للتعریف بالتراث اللغوي العربي لا باعتباره جزءا من تاریخ الفكر 

العربي فحسب وإنما باعتباره أیضا محطة تاریخیة في مسار الفكر اللغوي الإنساني لا یمكن 

  .تجاهلها

ینبغي أن ینظر التراث على أنه إنتاج معرفي محدد بإطار تاریخي حیث : موقف علمي

وثقافي یوضح مصادره الفكریة ویرسم الخطوات والمراحل التي اتبعها لتحقیق جملة من 

الأهداف الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة یقتضي منا أن ننظر للتراث اللغوي العربي باعتباره 

  .التي تفاعلت مع مراحل أخرى نتاج مرحلة من مراحل الفكر الإنساني

وعلیه وجب التفریق بین طبیعة العمل اللساني باعتباره ممارسة وبین البحث اللغوي 

  .بصفته إسهاما حضاریا
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  :قائمة المراجع

  .-أسئلة المنهج–مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة -

  .لنظریة والمنهجیةمصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة دراسة نقدیة في الأسس ا-

  .فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث-

صوریة جعبوب، قضایا اللسانیات العربیة الحدیثة بین الأصالة والمعاصرة من خلال -

   .2012، جامعة سطیف،الجزائر،)طروحة دكتوراه علومأ(كتابات أحمد مختار عمر 

                   

          

  

  

  

  

   

  

  

 


